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صــــدرت عــن الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 

ودراســـة السياسات خــال سنة 2015 

ــيــــة، لـــكـــتـــاب  تــــرجــــمــــة، مـــــن الإنــــكــــلــــيــــزيــــة إلـــــــى الــــعــــربــ

ــــيـــــة الـــــحـــــديـــــثـــــة، وهــــــو عــمــل  ــتـــــمـــــاعـ ــ الــــمــــتــــخــــيــــات الاجـ

المعرفة الإنسانية بصفة  إلــى  بالنسبة  للغاية  مهم 

عامة، وبالنسبة إلى الحالة العربية بصفة خاصة، 

وذلــــك مـــن وجــهــيــن: الــمــنــعــطــف الــتــاريــخــي الـــذي 

يــمــر بــه الــعــرب مــنــذ ســنــة 2011 فــي أبــعــاد شتى، 

الــكــتــاب  يـــوفـــرهـــا  الـــتـــي  الــمــهــمــة  الـــنـــقـــاش  وأدوات 

بقوة،  والثقافة  السياسة  تخترقهما  بشأن قضيتين 

وتـــشـــحـــنـــهـــمـــا فــــــي الـــــحـــــالـــــة الــــعــــربــــيــــة بــــشــــكــــل ذاتــــــي 

ـــة: هــــمــــا قـــضـــيـــتـــا الــــحــــداثــــة  ـــاريــ ـــيــ ــــعــ ـــمـ الـــــوجـــــدانـــــيـــــة والــ

والهوية. 

ـــل الــــقــــصــــيــــر الــــــــــــذي يـــتـــصـــدر  ــ ـــدخـ ــ ـــمـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـ

الكتاب، ينقسم هذا الأخير إلى أربعة عشر فصلً 

نـــاقـــش فــيــهــا الــكــاتــب أهــــم الــقــضــايــا الـــتـــي خــاضــت 

فيها أوروبا منذ مطلع نهضتها الحديثة، يسرد فيها 

روايــــة الــمــتــخــيــات الاجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة الغربية، 

وأهمها النظام الأخلاقي الحديث وآليات تشكّله 

وتطوره، معتمدًا في ذلك على مفهوم مركزي هو 

مفهوم »المتخيل الاجتماعي«.

من الناحية النظرية، يستند تشارلز تايلر في هذا 

يــورغــن هابرماس وبنديكت  أفــكــار  الكتاب على 

أندرسون وآخرين، ليعيد نقاش بعض من مسائل 

الــحــداثــة الأصلية والــمــعــاصــرة. لكن بعد محاولة 

التوصل إلى تعريف واضح لفهم الذات الغربية، 
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يحاول في هذا الكتاب أن يرسم مخططًا مجملً 

ــــاعـــــي الـــــتـــــي وســـمـــت  ــــمـ ــتـ ــ لأشــــــكــــــال الـــمـــتـــخـــيـــل الاجـ

يــــمــــس صـــنـــوف  أن  مــــــن دون  ــيـــــة،  ــ ــــغـــــربـ الـ الـــــحـــــداثـــــة 

الحداثات البديلة في الزمن الحاضر.

ــنـــــاول الــــكــــاتــــب فـــــي الــــفــــصــــل الأول مـــــن الـــكـــتـــاب  ــ تـ

الــنــظــام الأخــاقــي  تــطــور النمط الأول مــن مفهوم 

عند هوغو غروتيوس وجــون لــوك. وشــرح كيفية 

تسربه من دائــرة المفكرين إلــى ميادين الخطاب 

ــــام، وتــــحــــولــــه مـــــن كــــونــــه فــــكــــرة نـــظـــريـــة نــخــبــويــة  ــــعــ الــ

ـــمــــاعــــي. ويـــوضـــح  ـــتـ إلــــــى جــــــزء مـــــن الـــمـــتـــخـــيـــل الاجـ

أن النمط الــثــانــي مــن الــنــظــام الأخــاقــي لــم ينتظم 

إلا مــــع مـــفـــهـــوم الـــتـــراتـــبـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع. وهـــــو مــا 

لــــم يــقــبــل بــــه الـــفـــهـــم الـــحـــديـــث لــلــنــظــام الأخــــاقــــي، 

والــذي يقوم على المنفعة المتبادلة بين الأفــراد، 

أو على الأقل بين فاعلين أخلاقيين مستقلين عن 

النظم التراتبية الكبيرة. كما يشتمل على المنافع 

فـــي الـــحـــيـــاة ووســــائــــل الـــحـــيـــاة، لــكــنــه لا يـــصـــان إلا 

بالحرية والتساوي بين جميع الأفراد.

يــــــقــــــارن تــــايــــلــــر فــــــي الــــــفــــــصــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي بــــيــــن الـــنـــظـــريـــة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــتـــخـــيـــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ويـــوضـــح 

الــــــــفــــــــوارق بــــيــــنــــهــــمــــا؛ فـــالـــمـــتـــخـــيـــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي هــو 

الـــمـــخـــزون مـــن الأفــــعــــال الــجــمــعــيــة الـــمـــوجـــودة في 

متناول جماعة ما ضمن الجماعة، وتعرف كيفية 

القيام بها، وهو »شيء أوسع من الصيغ الفكرية 

التي قد يعتمدها الناس عندما يفكرون في الواقع 

الاجــــتــــمــــاعــــي بــــعــــيــــدًا عـــــن الانـــــــخـــــــراط فـــــيـــــه«، بــيــنــمــا 

في  الأخــاقــي  للنظام  الحديثة  النظرية  تتخلخل 

وتقوم  تدريجي  نحو  الاجتماعي على  المتخيل 

المتخيل الاجتماعي من تطور  بتغييره، فيتشكل 

لمنظومة من الممارسات، ويساهم تدريجيًا في 

إقامة متخيل اجتماعي جديد.

ــــالـــــث أن يُــصــنــف  ــثـ ــ يــــرفــــض الــــكــــاتــــب فــــي الــــفــــصــــل الـ

تلقائيًا بأنه من أنصار المثالية، كونه لا ينسب إلى 

الأفــكــار قـــوة مستقلة فــي الــتــاريــخ. ومـــن ثــم يــعــرّج 

على التطور التاريخي للنخبة في أوروبا الغربية، 

لاســتــكــشــاف انــدمــاجــهــا فــي المتخيل الاجــتــمــاعــي 

اللباقة إلى  الحديث. ويشرح كيف تطور مفهوم 

ــبــــح مـــتـــصـــاً بـــمـــفـــهـــوم جــــديــــد هـــــو الـــمـــدنـــيـــة.  أن أصــ

ويــوضــح أن مــا دفــع الــوعــي الجمعي للنخبة إلى 

داخــــل إطــــار المتخيل الاجــتــمــاعــي الــحــديــث، هو 

تــــطــــورات الــمــخــالــطــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى 

أوروبا في القرن الثامن عشر؛ فقد صار للمجتمع 

المهذب نوع جديد من وعي الذات.

يــضــع الـــكـــاتـــب فـــي الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع الــــثــــورة الــغــربــيــة 

فـــي الــمــتــخــيــل الاجــتــمــاعــي ضــمــن الــســيــاق الأكــثــر 

اتــــســــاعًــــا لـــلـــتـــطـــور الـــثـــقـــافـــي – الــــديــــنــــي، وذلـــــــك مــن 

ــنــــظــــام  ــيــــهــــا الــ خــــــــال شــــــــرح الآلــــــيــــــة الـــــتـــــي تــــشــــكّــــل فــ

لمتطلبات  وفــقًــا  الحديث  الأوروبــــي  الاجتماعي 

الــنــظــام الــمــســيــحــي، بــتــخــلــيــصــه مـــن جــمــيــع مــظــاهــر 

الـــســـحـــر والــــشــــعــــوذة، بــمــعــنــى الانـــعـــتـــاق الــجــمــاعــي 

لــأفــراد فــي أوروبـــا مــن الــوهــم والسحر السائدين 

فــــي الـــعـــصـــور الـــســـابـــقـــة؛ فـــقـــد أثــــــرت الــمــســيــحــيــة أو 

ــــة فـــــي إعـــــــــادة صـــنـــع الــمــجــتــمــع  ــيـ ــ الـــمـــســـيـــحـــيـــة الـــــرواقـ

والإتـــــــــيـــــــــان بــــــــ »الــــــــفــــــــرد فـــــــي الــــــعــــــالــــــم« نــــتــــيــــجــــة حــــركــــة 

الإصــــــــــاح الــــديــــنــــي فـــــي الـــمـــســـيـــحـــيـــة الـــاتـــيـــنـــيـــة فــي 

الكاثوليكية  فــي  أثـــرت  والــتــي  أولً،  البروتستانتية 

أيـــــــضًـــــــا، فــــانــــتــــقــــل الإنـــــــســـــــان الأوروبــــــــــــــي مــــــن وصـــفـــه 

عضوًا في جماعة دينية إلى فرد في العالم، وهو 

مـــا ســاعــد فـــي دفـــع الــمــتــخــيــل الأخـــاقـــي أولً، ثم 

أطلق  الحديثة.  الفردانية  اتــجــاه  فــي  الاجتماعي، 

الـــكـــاتـــب عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة »الانـــعـــتـــاق الــكــبــيــر«، 

وذلـــك بــأخــذ الــفــرد مــوقــعــه عــلــى نــحــو مــا بــيــن بشر 

آخــــريــــن، وهـــــو مــــا يــحــقــق الانـــعـــتـــاق مــــن الــمــقــدس 

الاجتماعي، ويقيم علاقة جديدة مع الله، بصفته 

الخالق المصور.

خـــال الــفــصــول الــخــامــس - الـــثـــامـــن، يــتــنــاول تايلر 

ـــداخــــــل أســــاســــيــــة تـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــداثــــة لــفــهــم  ــ ــــة مـ ثـــــاثـ

ــيـــة، وهـــــي الاقــــتــــصــــاد والـــمـــجـــال  ــتـــمـــاعـ الــــــــذات الاجـ

الــعــام والــمــمــارســات الــديــمــقــراطــيــة. بــلــغ الاقــتــصــاد 

فـــــــي أوروبــــــــــــــــا مـــــكـــــانـــــة مــــــركــــــزيــــــة فـــــــي أواخــــــــــــــر الـــــقـــــرن 
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أنــه انتشرت فــكــرة أن التجارة  الثامن عــشــر، حتى 

ــبــــيــــل إلــــــــى الــــســــلــــم وضــــمــــان  والاقــــــتــــــصــــــاد هــــمــــا الــــســ

الأمـــــــن. ولـــعـــل أول نــقــلــة كـــبـــيـــرة أحـــدثـــتـــهـــا الأفـــكـــار 

الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة فــي الــنــظــريــة وفـــي المتخيل 

الاجتماعي، تتمثل في رؤية المجتمعات الغربية 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا اقـــــتـــــصـــــادًا، أي مـــنـــظـــومـــة مـــتـــداخـــلـــة مــن 

ــبــــادل والاســــتــــهــــاك، وهـــــو مــا  ــتــ أنـــشـــطـــة الإنــــتــــاج والــ

يــشــكّــل نــظــامًــا لـــه قــوانــيــنــه وآلـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة. فــكــان 

الــبُــعــد الاقـــتـــصـــادي أول بُـــعـــد مـــن أبـــعـــاد الــمــجــتــمــع 

الــــمــــدنــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن إنـــــجـــــاز هــــويــــة مـــســـتـــقـــلـــة عــن 

الــكــيــان الــســيــاســي، ومـــن ثـــم تــبــعــه الــمــجــال الــعــام. 

ويـــعـــتـــبـــر الــــكــــاتــــب أنــــــه يـــجـــب فـــهـــم الــــمــــجــــال الـــعـــام 

الــصــيــرورة الاقــتــصــاديــة، والكنسية،  إلــى  بالاستناد 

والعاطفية الحميمة في أوروبا، أي باعتباره جزءًا 

ــــارج الــســيــاســة في  مـــن الــتــكــويــنــات الــعــلــمــانــيــة، وخـ

المجتمع، فأصبح المجال العام الأوروبي فضاء 

فوق موضعي جديدًا يستطيع فيه أفراد المجتمع 

تبادل الأفكار والوصول إلى تصور مشترك. 

ساعد المجال العام في تغذية الصورة الجديدة 

للسيادة الشعبية، وهو ما أدى إلى ظهور أشكال 

جــديــدة مــن الــفــعــل الــســيــاســي تجلت فــي الــحــراك 

الثامن عشر، وخاصة  القرن  الغربي في  الشعبي 

تدريجيًا  فأنتجت  والأمــيــركــيــة.  الفرنسية  الثورتين 

السيادة الشعبية.

يــنــبّــه الـــكـــاتـــب فـــي الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع إلــــى أن أنــمــاط 

الـــــمـــــتـــــخـــــيـــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي تـــــبـــــقـــــى مـــــــحـــــــصـــــــورة فـــي 

ــــعـــــاد الـــحـــيـــاة  الأوســــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة، إذا لـــــم تـــشـــهـــد أبـ

ـــا؛ فــالــنــظــام  ـــضًـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة – الــســيــاســيــة تــــحــــولً أيـ

تـــخـــلـــخـــل عــــاقــــات  مــــــع  يـــتـــشـــكـــل إلا  الـــــشـــــامـــــل لا 

التراتبية المشخصنة، وتحوّلها تحولً كاملً إلى 

مجتمع قائم على المساواة غير الشخصية، لكن 

ليس بطريقة قسرية، وإنما من خــال تغيير فهم 

الـــمـــســـتـــويـــات الأخـــــــرى والــــمــــجــــالات الأخـــــــرى فــي 

الحياة الاجتماعية.

الــعــاشــر والـــحـــادي عشر  يخصص تايلر الفصلين 

الــشــامــل، وذلـــك من  الــنــظــام  لنقاش كيفية ترسيخ 

المباشر والفاعلية وإضفاء  النفاذ  خــال مجتمع 

ــتـــحـــقـــق مـــجـــتـــمـــع الـــنـــفـــاذ  ــابــــع الــــمــــوضــــوعــــي. ويـ ـــطــ الـ

الــمــبــاشــر عــنــدمــا يــتــمــكــن الـــفـــرد الــــواعــــي بـــذاتـــه من 

اتساعًا  أكــثــر  كــيــانــات  إلــى  أن يتخيل نفسه منتميًا 

وأكـــثـــر اتــســامًــا بــالــصــفــة الــاشــخــصــيــة: أي الـــدولـــة، 

والــحــركــة، والــجــمــاعــة الإنــســانــيــة، بمعنى الانــتــقــال 

مــن هــويــات »شــبــكــيــة« أو »عــائــقــيــة« إلـــى هــويــات 

قاطعة. أمّا الفاعلية وإضفاء الطابع الموضوعي، 

فلا يتحققان إلا مع إعلانات الحقوق ومواثيقها 

ــتــــي صـــــــارت تـــســـمـــى حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــــــدلً مــن  الــ

الحقوق الطبيعية.

ــــمـــــؤلـــــف أن  ــــــي عـــــــشـــــــر، يـــــشـــــرح الـ ــــانـ ــ ــثـ ــ ــ فــــــي الــــفــــصــــل الـ

الانتقال إلى العالم الأفقي، عالم النفاذ المباشر 

والـــمـــتـــداخـــل مـــع الانـــغـــمـــار فـــي الـــزمـــن الــعــلــمــانــي، 

يأتي معه بإحساس مختلف يتموضع في الزمان 

والــــمــــكــــان، فـــهـــو يـــأتـــي بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة مــــن فــهــم 

الــتــاريــخ وأنــمــاط الــســرد. ومــن ثــم يناقش الكاتب 

فـــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث عـــشـــر فـــكـــرة دقــيــقــة لــهــا عــاقــة 

بــــمــــســــار تـــحـــلـــيـــلـــه هــــــــي: الــــعــــلــــمــــانــــيــــة. ويــــــوضــــــح أن 

الــمــتــخــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو نـــهـــايـــة نـــــوع بــعــيــنــه مــن 

حــــضــــور الـــــديـــــن أو الإلـــــهـــــي فـــــي الــــمــــجــــال الــــعــــام، 

ــــن لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ـــديــ ــ ــتـــــكـــــار الـ ــ ــايــــة احـ وهـــــــو نــــهــ

والفاعليات العامة. فالحداثة علمانية بالضرورة، 

لا بمعنى الكلمة الفضفاض، أي بغياب الدين، 

بل بمعنى أن الدين يحتل مكانًا مختلفًا متوافقًا 

مـــــع الإحــــــســــــاس بـــــــأن الأفــــــعــــــال الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كــلــهــا 

تحدث في زمن دنيوي. 

بديلً من الخاتمة، يدعو تشارلز تايلر في الفصل 

الأخـــيـــر الأكـــاديـــمـــيـــيـــن إلــــى الـــكـــف عـــن الــنــظــر إلــى 

الـــحـــداثـــة بــاعــتــبــارهــا عــمــلــيــة وحـــيـــدة تـــكـــون أوروبـــــا 

نموذجًا لها، من دون القطيعة معها، بل التعامل 

معها على أنها نموذج من نماذج متعددة.



صدر حديثًا


